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مقالات

خلف الستار ...
دور الإحيائي في تتبع زراعة الأعضاء

د. خلود معافي

دكتورة في الصيدلة ومقيمة 
في تخصص التحاليل الطبيبة

بالمستشفى الجامعي إبن 
سينا بالرباط

في المغرب، ووفقًًا للمادة الأولى من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها، لا يمكن إجراء أية 
عملية زرع إلا إذا كانت تحترم بشكل صارم جميع المواد المنصوصة والمذكورة في القانون أعلاه، إذ يعمل هذا الأخير على 

تأطير جميع المراحل المتعلقة بالعمليات الزرع.

يمثل هذا القانون المغربي إطارا لمثل هذه العمليات والتي لا تتم إلا لأغراض علاجية أو في إطار البحث العلمي، حيث أنه 
يستوجب احترام المبادئ الثلاث المحورية التالية: عدم الكشف عن الهوية، وموافقة جميع الأطراف وكذا المجانية.

يعتبر هذا العمل الإنساني بمثابة طوق النجاة إذ يمنح فرصة أخرى لإنقاذ العديد من الأشخاص أحيانا من قبل نفس المتبرع، 
في حين تمثل "المتابعة الاستشفائية والعلاجية "للمريض للمتلقي كفرصة لإنقاذه من "رفض الزرع".

نظرًاً لأن العضو أو الأنسجة المزروعة تعد "جسما دخيلا "بالنسبة للمتلقي أو بالأحرى من قبل جهازه المناعي، يستوجب 
بشكل ضروري وإلزامي إعطاء المتلقي أدوية تدعى "الأدوية المثبطة للمناعة "مدى الحياة، تفديا لأي رد مناعي ضد العضو 
المزروع، إذ في حالة غياب تناول هذه الأدوية يؤذي الجهاز المناعي بشكل مهول إلى تدمير العضو وبالتالي إلى وفاة صاحبه.

ترتكز " المتابعة الاستشفائية والعلاجية " أساسا على قياس تركيز الدواء المثبط في الدم بانتظام بغية تحديد ما إذا كان من 
الواجب تعديل الجرعة لتحسين فعاليته العلاجية مع الحد والتقليل من الأعراض الثانوية المترتبة عنه.

في مرحلة ما قبل الزرع، يلعب الصيدلي أو الطبيب الإحيائي دورًاً هامًًا في إجراء تقييم "التوافق النسيجي"بين كل من المتبرع 
والمتلقي، بهدف التأكد من القدرة على القيام بعملية الزرع مع غياب إمكانية " الرفض الخلطي " والمترتب عن تواجد أجسامًً 
مضادة لمن نوع HLA لدى المتلقي في حالة التوافق، وبعد الزرع ، يقوم الإحيائي للمرة الثانية بدور أساسي حيث يراقب 
باستمرار التركيز الدموي للدواء المثبط للمناعة، والذي لا ينبغي أن يتجاوز " النطاق العلاجي "، فيبلغ بذلك إلى الجرعة 
المفرطة، كما لا ينبغي أن  يتكون تركيزه أقل من المطلوب فيعمل بذلك على تعزيز رفض العضو المزروع من خلال استجابة 

مناعية موجهة ضده.

بتحليل وتقييم  بتقنيات تحليلية متطورة، بل يقوم كذلك  للدواء  الدموي  التركيز  لا يكمن دور الإحيائي فقط في قياس 
الاختلافات المحصل عليها من خلال التعاون مع الطبيب )الأطباء( المتتبع للحالة، بهدف تحديد جرعة دقيقة يجب وصفها 

وفقًًا للهدف العلاجي لكل مريض.

دعونا لا ننسى التذكير بالدور الأساسي لصيدلاني الصيدلية بعد عملية الزرع، والذي يعمل على التنبيه لتفادي كل التفاعلات 
الدوائية من خلال تحليله لجميع الأدوية التي يتم وصفها للمريض المتلقي.
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